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خطبة الإيمان بالكُتب

 

الخطبة الأولى

يَ لَهُ، لِلْ فَلَا هَادِ نْ يُضْ مَ لَّ لَهُ، وَ اللَّهُ فَلَا مُضِ هِ  دِ نْ يَهْ نَا، مَ الِ مَ يِّئَاتِ أَعْ نْ سَ مِ نَا، وَ ورِ أَنْفُسِ نْ شُرُ للَّهِ مِ نَعُوذُ بِا هُ، وَ تَغْفِرُ نَسْ ينُهُ وَ تَعِ نَسْ دُهُ وَ مَ دُ للهِ نَحْ مْ الحَ
جتبى، فالعبد لا يُعبد، كما الرسول لا سُولُهُ، عبده المُصطفى، ونبيه المُ رَ دًا عَبْدُهُ وَ مَّ حَ دُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُ هَ يكَ لَهُ، وأَشْ دَهُ لَا شَرِ حْ اللَّهَ، وَ دُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا  هَ أَشْ وَ
لَّمَ سَ ، وَ يْنِ هُم إِلَىٰ يَومِ الدِّ اقْتَفَى أَثَرَ م، وَ هِ جِ ، ومن سلف من إخوانه من المرسلين، وسَارَ عَلَىٰ نَهْ ابِهِ حَ أَصْ لَيْهِ وعَلَىٰ آلِهِ وَ لِّم عَ سَ لِّ وَ يُكذَّب، فاللَّهُمَّ صَ

ا بَعْدُ:- ا؛ أَمَّ ا كَثِيْرً يْمً لِ تَسْ

ونَ ﴾ ]آل عمران: 102[. لِمُ سْ أَنْتُمْ مُ وتُنَّ إِلَّا وَ لَا تَمُ قَّ تُقَاتِهِ وَ اللَّهَ حَ عباد الله! فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فـ ﴿اتَّقُوا 

 

تَّىٰ تؤمن بكتبه، كما تؤمن برسله، كما تؤمن بملائكته ا المؤمنون! إنَّ الإيمان بالكتب أصلٌ من أصول الإيمان الستة، لا يصح إيمانك بالله حَ أَيُّهَ
وباليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره.

 

والإيمان بالكتب يا عباد الله! يتضمن أربعة أمور:

: أنها حقٌّ وصدق، ليست بريب ولا كذب، ولا كلام بشر، ولا أساطير الأولين، كما زعمته المشركون في كلام الله القرآن. أولًا

 

ةُ مُ الصَّلَا لَيْهِ ، لا من عند الرسل أنفسهم عَ عَلَا لَّ وَ ه الكتب هي من عند الله جَ ذِ ي تكلَّم به، نعم هٰ ثانيًا: أن تؤمن بأنها من عند الله، وأنها كلامه الَّذِ
﴾ هِ عِ اضِ وَ فُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَ رِّ ا ﴾ ]النساء: 164[، ﴿يُحَ لِيمً وسَى تَكْ اللَّهُ مُ كَلَّمَ  عَلَا بالكلام: ﴿وَ لَّ وَ مُ، وأنَّ الله تكلَّم بها حقيقةً؛ ولهذا يوصَف ربنا جَ السَّلَا وَ
، تكلَّم بها، وهي عَلَا لَّ وَ نَهُ﴾ ]التوبة: 6[؛ فهي كلام الله جَ أْمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَ مَ  عَ كَلَا مَ تَّى يَسْ هُ حَ رْ أَجِ كَ فَ ارَ تَجَ ينَ اسْ كِ رِ شْ نَ الْمُ دٌ مِ إِنْ أَحَ ]النساء: 46[، ﴿وَ

. تَعَالَىٰ انَهُ وَ ه الكتب تدل عَلَىٰ صفة علو الله سُبْحَ ذِ انَهُ، حيث أنزلها، فإنَّ هٰ من عنده سُبْحَ

 

كر الكتاب، أو الكتب السابقة؛ جاء بلفظ الإنزال أو التنزيل؛ دلَّ عَلَىٰ أنها من عند الله، وأنَّ الله في العلو، وأنه أنزلها عَلَىٰ رسله وكلما جاء ذِ
بِينٍ ﴾ يٍّ مُ بِ ينَ * بِلِسَانٍ عَرَ رِ نْذِ نَ الْمُ تَكُونَ مِ ينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِ لْأَمِ وحُ ا لَ بِهِ الرُّ مُ، بواسطة أمينه عَلَىٰ وحيه، وهو جبرائيل: ﴿نَزَ السَّلَا ةُ وَ مُ الصَّلَا لَيْهِ عَ

]الشعراء: 193 - 195[.

 

: ى الله منها، وهي خمسٌ ي يتضمنه الإيمان بالكتب: الإيمان بها جملةً، فنؤمن بما سمَّ الأمر الْثَّالِث الَّذِ
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1( صُحُف إبراهيم.

 

2( وصُحُف موسى وهي التوراة.

 

3( والزبور عَلَىٰ داود.

 

4( والإنجيل عَلَىٰ عيسى ابن مريم.

 

. لَّمَ سَ م وَ لَيْهِ لَّىٰ اللهُ عَ د صَ مَّ حَ ل عَلَىٰ مُ نزَّ خ لها: الفرقان والقرآن العظيم، المُ 5( وآخرها المهيمن عليها، النَّاسِ

 

؛ لأنها قد ه الأربعة نؤمن بها إيمانًا مجملًا ذِ ه الكتب هٰ ذِ عَلَا كتبًا أخرى لا نعلمها، نؤمن بها، ولكن هٰ لَّ وَ نؤمن بهذه الكتب بأسمائها، وأنَّ لله جَ
. ضت للنسخ والتغيير والتبديل، حيث اشترى بها أهلها وأقوامها، اشتروا بها ثمنًا قليلًا تعرَّ

 

انَهُ من الزيادة والنقصان، ومن تغيير معانيه، وتغيير أحكامه، بما أقامه من أهل العلم جيلًا عَلَا بحفظه، فحفظه سُبْحَ لَّ وَ • أما القرآن فتكفَّل الله جَ
. يْنَ عِ مَ بعد جيل، وخلفًا بعد سلف، يقيمون كتاب الله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، يقيمون به الحجة عَلَىٰ عباد الله أَجْ

 

لَيْهِ كَانُوا عَ اللَّهِ وَ تَابِ  نْ كِ فِظُوا مِ تُحْ ا اسْ - ﴿بِمَ يْدِ لْأَسَفِ الشَّدِ نعم يا عباد الله! أما الكتب السابقة؛ فقد استحفظ الله أقوامها عليها، ولم يحفظوها -لِ
﴾ ]المائدة: 44[. دَاءَ شُهَ

 

افِظُونَ ﴾ ]الحجر: 9[. إِنَّا لَهُ لَحَ رَ وَ كْ لْنَا الذِّ نُ نَزَّ : ﴿إِنَّا نَحْ يمِ جِ نَ الشَّيْطَانِ الرَّ للَّهِ مِ أَعُوذُ بِا

 

ا. إِيَّاكُمْ بالقرآن العظيم، وما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه كان غفَّارً نفعني الله وَ

الخطبة الثانية

يكَ لَهُ، مؤمنًا بربوبيته وألوهيته وأسمائه دَهُ لَا شَرِ حْ اللَّهَ، وَ دُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا  هَ أَشْ انَهُ وقد تأذَّن بالزيادة لمن شكر، وَ دُ للهِ كما أمر، أحمده سُبْحَ مْ الحَ
لَيْهِ وعَلَىٰ آلِهِ لَّىٰ اللهُ عَ لِّمُ عَلَىٰ سيد البشر، الشَّافِع المشفَّع في المحشر، صَ أُسَ لِّي وَ أُصَ ا بذلك من عاند به أو شكَّ أو كفر، وَ وصفاته، مرغمً

ا بَعْدُ:- ذَا وأدبر؛ أَمَّ ، وأقبل هٰ ابِهِ السادة الغُرر، خير آلٍ ومعشر، ما طلع ليل عَلَىٰ نهارٍ حَ أَصْ وَ

ي يتضمنه الإيمان بالكتب: الإيمان بما لم يُنسخ منها، وهو القرآن العظيم، الفرقان الحكيم، أن نؤمن به إجمالًا ابِع الَّذِ عباد الله! إنَّ الأمر الرَّ
، إذْ لم يؤمن بهذا الكتاب، وبالتالي عَلَا لَّ وَ ، فلا يجوز لنا أن نرد منه حرفًا واحدًا، فمن أنكر حرفًا من القرآن عَلَىٰ علم؛ فهو كافرٌ بالله جَ وتفصيلًا

لم يؤمن بهذه الكتب.

 

أما ما سبق من التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم؛ فنؤمن بها مجملةً، ولا نكفر بها، نؤمن بها بأنَّ الله أنزلها من عنده، وأنها كلامه،
ي هو عنوان السعادة، ذَا القرآن، الَّذِ عَلَا في هٰ لَّ وَ فت بعد ذلك؛ ولهذا تُعبدنا بما أنزله الله جَ رِّ وأن فيها الحق والنور والبيان والهدى، ولكنها حُ

ه الدنيا، وعنوان الفلاح في الآخرة، لمن استمسك به وسار عليه، وعمل بآيه ومحكمه. ذِ وهو منهج القوامة في هٰ

 

قَّ لأ لَّ هٰ نَّ أ
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قَّ اللَّهَ حَ وا  ا قَدَرُ مَ انَهُ في آية الأنعام: ﴿ وَ عَلَا حق قدره؛ ولهذا قَالَ سُبْحَ لَّ وَ ه الكتب الإيمان بها هو من تقدير الله جَ ذِ واعلموا عباد الله! اعلموا أنَّ هٰ
ر الله حق قدره، بل كفر بالله، وكفر بكتبه، وكفر ءٍ ﴾ ]الأنعام: 91[، فمن أنكر إنزال الكتب؛ لم يقدِّ نْ شَيْ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِ لَ  ا أَنْزَ هِ إِذْ قَالُوا مَ قَدْرِ

مُ. السَّلَا ةُ وَ مُ الصَّلَا لَيْهِ برسله عَ

 

كُلَّ بِدْعَةٍ دَثة بِدْعَةٌ، وَ حْ كُلَّ مُ ا، وَ دَثَاتُهَ حْ ورِ مُ لْأُمُ شَرَّ ا سَلَّمَ، وَ لَيْهِ وَ لَّىٰ اللهُ عَ دٍ صَ مَّ حَ دْيِ هَدْيُ مُ يْرَ الْهَ خِ ثُمَّ اعلموا أنَّ أصدق الحديث كلام الله، وَ
لَةٌ، وعليكم عباد الله بالجماعة؛ فإنَّ يد الله عَلَىٰ الجماعة، ومن شذَّ؛ شذَّ في النَّار، ولا يأكل الذئب إِلَّا من الغنم القاصية. لَا ضَ

 

ا ﴾ لِيمً وا تَسْ لِّمُ سَ لَيْهِ وَ لُّوا عَ نُوا صَ ينَ آمَ ا الَّذِ يِّ يَا أَيُّهَ لُّونَ عَلَى النَّبِ ئِكَتَهُ يُصَ لَا مَ اللَّهَ وَ انَهُ: ﴿إِنَّ  ثُمَّ اعلموا أنَّ الله أمرنا بأمرٍ بدأ فيه بنفسه، فَقَالَ سُبْحَ
]الأحزاب: 56[.

 

ا زًّ مَّ عِ ا، اللَّهُ مَّ تسليمً لِّم اللَّهُ يدٌ، وسَ جِ يدٌ مَ مِ ، إِنَّكَ حَ ينَ يمَ، فِي العَالَمِ اهِ عَلَى آلِ إِبْرَ يمَ، وَ اهِ لَّيْتَ عَلَى إِبْرَ ا صَ ، كَمَ دٍ مَّ حَ عَلَى آلِ مُ دٍ وَ مَّ حَ لِّ عَلَى مُ اللَّهُمَّ صَ
مَّ اجعلنا ممن آمن بك، وآمن بكتبك، وآمن برسلك، وآمن بملائكتك، وآمن باليوم الآخر، لًّا تذلّ به الكفر والبدعة، اللَّهُ السُّنَّة، وذِ تعزّ به الإسلام وَ
مَّ ممن اتبع ذَا الكتاب قائدًا لنا إِلَىٰ عوالي جنانك، إِلَىٰ جنان النعيم، اللَّهُ مَّ اجعل هٰ وبالقدر خيره وشره، حق الإيمان يا ذا الجلال والإكرام، اللَّهُ
مَّ وفِّق ولي أمرنا ه في قفاه في أ رض الجحيم يا ذا الجلال والإكرام، اللَّهُ خَّ تَّىٰ زَ تَّىٰ أورثه عليين، ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن حَ القرآن حَ
مَّ اغفر مَّ عافِ واشفِ مرضانا، اللَّهُ مَّ تقبَّل شهداءنا، اللَّهُ مَّ كُن لجنودنا المرابطين عَلَىٰ حدودنا، اللَّهُ ى، اللَّهُ التَّقْوَ ذ بناصيته للبر وَ مَّ خُ بتوفيقك، اللَّهُ
، أنت مَّ أنت الله لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ مَّ أصلِح جميع ولايات أمور المسلمين، واجعلها فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين، اللَّهُ لموتانا، اللَّهُ
مَّ ما أنزلته فيه البركة، ، اللَّهُ ا طبقًا مجللًّا مَّ غيثًا مغيثًا، هنيئًا مريئًا، سحًّ الغني ونحن الفقراء إليك، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللَّهُ
ث بلادنا بالأمن مَّ أغث قلوبنا بمخافتك ومراقبتك وتوحيدك وتعظيمك، وأغِ وفيه النفع العام يا ذا الجلال والإكرام، واجعله بلاغًا لنا إِلَىٰ حين، اللَّهُ

. قِنَا عَذَابَ النَّارِ سَنَةً، وَ ةِ حَ رَ خِ فِي الْآ سَنَةً، وَ بَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَ والأمطار والخيرات، وسائر بلاد المسلمين، رَ

 

سَلِينَ رْ مٌ عَلَى الْمُ سَلَا ، وَ فُونَ ا يَصِ ةِ عَمَّ زَّ بِّ الْعِ  بِّك رَ انَ رَ سُبْحَ

 

ينَ بِّ الْعَالَمِ  لِلَّهِ رَ  دُ  مْ والْحَ
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